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273912 ‐ حم النظر إل النساء الافرات

السؤال

حم النظر ال النساء الافرات بدون شهوه مثل شعرها ؟ قرأت موضوع يتلم حول هذا الشء ويقولون إن وجوب غض

البصر فقط عل المسلمات .

ملخص الإجابة

غير المسلمة مأمورة بستر شعرها وعورتها، كما تؤمر المسلمة، وأن المؤمن مأمور بغض بصره عنها، وأنه لم يرد ف

النصوص تفريق بين المسلمة والحرة الافرة ف باب النظر، وهذا باب فتنة يجب الحذر منه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

خَبِير هنَّ الا ملَه زْككَ اذَل مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصبا نوا مغُضي يننمولْمل المؤمنين بغض البصر فقال: (قُل ه تعالأمر ال

بِما يصنَعونَ) النور/30

وهذا يعم النظر للمسلمة وغيرها.

ةاءنَظَرِ الْفُج نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لْتاه عنه قال: (سال ه رضوروى مسلم (2159) عن جرير بن عبد ال

فَامرن انْ اصرِف بصرِي).

رض ‐ لعه عليه وسلم لال صل هال ولسر قَال ه عنه قَالال دَةَ رضيرب نوروى أبو داود (2151) والترمذي (2777) ع

اله عنه‐ : ( يا عل لا تُتْبِع النَّظْرةَ النَّظْرةَ فَانَّ لَكَ الاولَ ولَيست لَكَ الآخرةُ ) وحسنه الألبان ف صحيح أب داود .

وهذا عام أيضا.

والعلة الت لأجلها منع النظر للمسلمة: ه سد الذريعة، ومنع الفتنة، وليست فقط حق المنظور إليها ، أو صيانتها عن النظر ؛

وهذه العلة موجودة ف النظر إل الافرة.

وإذا كانت الشريعة قد منعت من وصف المرأة للرجل كأنه ينظر إليها، فمنع نظره إل عورة الافرة أول؛ لأن الفتنة بذلك

أعظم من سماع الوصف.

روى البخاري (5240) عن عبدِ اله بن مسعودٍ رض اله عنْه، قَال: قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: لا تُباشر المراةُ المراةَ،
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فَتَنْعتَها لزوجِها كانَّه ينْظُر الَيها

 

وقال البخاري ف صحيحه (8/ 50) : " باب: وقَال سعيدُ بن ابِ الحسن، للْحسن: انَّ نساء العجم يشفْن صدُورهن ورءوسهن؟

قَال: اصرِف بصركَ عنْهن، قَول اله عز وجل: ( قُل للْمومنين يغُضوا من ابصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ) [النور: 30] . 

وسئل مالك رحمه اله عن النظر إل شعور نساء أهل الذمة من اليهود والنصارى، من أهل مصر فقال: "ما يعجبن ذلك".

قال ابن رشد رحمه اله ف "البيان والتحصيل" (18/ 310): " النظر إل شعور أهل الذمة الأحرار المصالحين أو المستأمنين :

لا يجوز . 

فقوله : ( لا يعجبن ) : معناه : أنه لا يعجبن أن يستخف ذلك ، للضرورة الت ذكرت من أنه لا يوجد بد من اتخاذهن ،

اضطرارا ؛ فلما قال له ما ذكر ، من أن مصر فتحت عنوة ؛ لم [يعجبه أن] يستَخف ذلك أيضا فيهن . 

إذ قد قيل إنها إنما فتحت صلحا، فهن عل هذا أحرار . 

وإن كانت افتتحت عنوة ، فقد قيل ف نساء أهل العنوة ورجالهم : إن لهم حم الأحرار . 

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات فمن اتق :‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ره أن يستخف ذلك فيهن، لقول النبف

.الشبهات استبرأ لدينه وعرضه" انته

 

وما جاء عن بعض السلف من الترخيص ف النظر إل شعور أهل الذمة، محتمل، وهو معارض بما ذكرنا عن الحسن رحمه

اله ، ويمن حمله عل الإماء. وكذلك ما جاء عن إبراهيم النخع فإن ظاهره ف بيع الإماء.

وأما ما روي عن سفيان الثوري رحمه اله من قوله: " لا بأس بالنظر إل زينة نساء أهل الذمة، وإنما نه عن ذلك لخوف الفتنة

لا لحرمتهن" : فلم نقف عل إسناده، وقد ذكره ابن كثير ف تفسيره (6/ 482) بصيغة التمريض فقال: "وروي عن سفيان".

 

وننبه إل أن الفار مخاطبون بالشريعة عل الصحيح، وأن غير المسلمة لو تركت الحجاب ، فه آثمة إثما يضاف إل إثم

كفرها . 

فلا يصح الاحتجاج بقوله تعال: (يا ايها النَّبِ قُل زْواجِكَ وبنَاتكَ ونساء الْمومنين يدْنين علَيهِن من جلابِيبِهِن ذَلكَ ادنَ انْ

يعرفْن فَلا يوذَين وكانَ اله غَفُوراً رحيماً) الأحزاب / 59 . 

قال ول الدين العراق: "والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الفار مخاطبون بفروع الشريعة فيحرم عليهم

الحرير كما يحرم عل المسلمين " انته من " طرح التثريب " ( 3 / 227 ) .

 

والحاصل : 

أن غير المسلمة مأمورة بستر شعرها وعورتها، كما تؤمر المسلمة، وأن المؤمن مأمور بغض بصره عنها، وأنه لم يرد ف
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النصوص تفريق بين المسلمة والحرة الافرة ف باب النظر، وهذا باب فتنة يجب الحذر منه.

 

واله أعلم.


